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 الكويت – عبّر وزير الخارجية الكويتي 
الشـــيخ صباح خالد الحمـــد الصباح عن 
استياء بلاده مما اعتبره إساءات لها من 
جمهور كرة القدم في الأردن أثناء المقابلة 
التي جمعت الخميس فريقي البلدين على 
ملعـــب عمّـــان الدولي ضمـــن التصفيات 
المشـــتركة لمونديال كرة القدم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
واســـتقبل الجمهـــور الأردني الفريق 
الكويتي بالهتاف باسم الرئيس العراقي 
الأســـبق صدّام حســـين، وهـــو موضوع 
بالغ الحساســـية بالنســـبة إلـــى الكويت 
التي غزاها الجيش العراقي صيف ســـنة 
1990، لكـــنّ الأمر لم يخل فـــي المقابل من 
حـــرج للمملكة الأردنية شـــديدة الحرص 
على الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول 
الإقليم، لاســـيما دول الخليـــج الغنيّة في 
ظـــل الظروف الاقتصاديـــة الصعبة التي 

تمرّ بها المملكة.
ويقدّر عدد الجاليـــة الأردنية المقيمة 
والعاملة فـــي الكويت بأكثر من خمســـة 
وخمســـين ألـــف فـــرد، بينما يقـــدّر عدد 
الكويتيـــين الذيـــن يفـــدون علـــى الأردن 
سنويا بغرض السياحة بأكثر من تسعين 
ألف سائح، فيما يصل حجم الاستثمارات 
الكويتيـــة فـــي المملكـــة الأردنيـــة إلى ما 

يقارب الثمانية مليارات دولار.
ونقل الشيخ صباح الخالد في اتصال 
هاتفي مع وزيـــر الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي ”استياء واستهجان الكويت لما 
صدر عن الجماهير الأردنية من إســـاءات 
للكويت مـــن خلال الهتافـــات التي تمثل 
إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة 

بل وتشويها لمقاصدها“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الكويتيـــة 
فـــي بيـــان إن الوزيـــر الصفـــدي عبّر من 
جانبـــه عـــن ”أســـفه واســـتيائه من هذه 
طبيعـــة  تعكـــس  لا  التـــي  التصرفـــات 

العلاقات الأخوية“.

استياء كويتي 

من {إساءة} أردنية

احتجاجات العراق تكرس فتور العلاقة بين بغداد وواشنطن

 بغــداد - تســـير العلاقـــات العراقية 
الأميركية نحو المزيـــد من البرود في ظل 
توجّـــه غيـــر متوقّـــع من حكومـــة رئيس 
الـــوزراء عادل عبدالمهـــدي نحو أن تكون 

خاضعة بالكامل للإرادة الإيرانية.
وجـــاءت آخر المؤشـــرات على تداعي 
العلاقـــة بين بغـــداد وواشـــنطن في هذه 
المرحلـــة، عبـــر ترويـــج الفريـــق المقرب 
مـــن عبدالمهـــدي لفكـــرة أن الاحتجاجات 
الواســـعة التي شـــهدتها أرجـــاء البلاد 
مؤخـــرا، ضد النظـــام السياســـي المتهم 
بالفســـاد الإداري والمالي وســـوء الإدارة 
والفشـــل في تلبيـــة احتياجات الســـكان 
وخلفـــت الآلاف من الضحايـــا بين قتلى 
وجرحـــى اســـتندت إلى دوافـــع أميركية 
تتعلق بالتنافس الاقتصادي بين الولايات 

المتحدة والصين.
وفي سياق محاولتهم تفسير أسباب 
انـــدلاع الاحتجاجـــات في العـــراق على 
هذه الشـــاكلة غير المألوفة، روّج مقربون 
من رئيـــس الوزراء معلومات تشـــير إلى 
أن الولايـــات المتحدة حركـــت التظاهرات 
الأخيـــرة فـــي العـــراق ردا علـــى زيـــارة 
عبدالمهـــدي إلـــى الصين، مؤخـــرا، حيث 
وقّع عقودا ومذكرات تفاهم مع شـــركات 
صينيـــة، قـــد تضـــر بمصالح الشـــركات 

الأميركية في بلاده.

وبدا أن مســـؤولين بارزين في مكتب 
عبدالمهدي مقتنعون بهذه الرواية، بل إن 
أجهزة الدولة المختلفة سُخّرت للانطلاق 
منها نحو ضرب حركـــة الاحتجاج بقوة 

رغـــم أن رئيـــس الـــوزراء قال فـــي وقت 
ســـابق إن الولايات المتحدة تتفهم دوافع 
انفتـــاح بغداد على بكين في مجال البنية 
التحتية، في إشـــارة إلـــى انخفاض كلفة 
الإنشـــاءات الصينيـــة قياســـا بالمعايير 

الغربية والأميركية.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية عراقية 
لـ”العـــرب“ أنّ ”طهران شـــجّعت مخاوف 
عبدالمهـــدي بشـــأن ردة فعـــل الولايـــات 
الاقتصـــادي  الانفتـــاح  علـــى  المتحـــدة 
العراقي على الصين، وقدمت عبر ضباط 
موالين لها في أجهزة استخبارية عراقية 
معلومـــات مضللة عن تحـــركات أميركية 
لتشجيع حركة احتجاجية ضد الحكومة 

في بغداد“.
وتداول مستشـــارون لدى عبدالمهدي 
هـــذا الســـيناريو بوصفه حقيقـــة دامغة 
جـــرى طبقا لها التعامل مـــع التظاهرات 
بعنف مفرط تسبب في وجود نحو ثمانية 

آلاف بين قتلى وجرحى ومعتقلين.
لكـــن رئيس الـــوزراء العراقـــي تلقى 
في الوقت نفســـه تقديرات اســـتخبارية 
تقلل مـــن قيمة التقارير التي تشـــير إلى 
تورط الولايات المتحدة في تنشيط حركة 

احتجاجية تستهدف إسقاط حكومته.
وقـــال متظاهـــرون تعليقـــا على هذه 
المعلومات إن الحكومـــة العراقية لا تريد 
أن تعترف بحقيقة أن الفشل الكبير الذي 
يلـــف العراق في دوامته منذ 16 عاما كان 
هو المحرك الرئيسي لإحدى أوسع حركات 

الاحتجاج في تاريخ البلاد الحديث.
العراقيـــة  الحكومـــة  إصـــرار  ومـــع 
علـــى منح ”نظريـــة المؤامـــرة الأميركية“ 
مســـاحتها الأوســـع للتأثيـــر في مســـار 
التعاطـــي الأمنـــي مع حركـــة الاحتجاج، 
بـــرز حجـــم التناقض الكبير فـــي موقفي 
بغداد وواشـــنطن خلال هـــذه الأزمة عبر 
طريقـــة كل طـــرف فـــي تأويـــل تفاصيل 
المكالمـــة الهاتفية التي جـــرت بين رئيس 
الوزراء العراقـــي عادل عبدالمهدي ووزير 
الخارجية الأميركي مايـــك بومبيو، على 

خلفية التظاهـــرات. وقدمت كل من بغداد 
وواشـــنطن رواية مختلفة لما دار في هذه 
المكالمة، وهو مـــا أحرج بغداد كثيرا التي 
بـــدا أنها تقوّل المســـؤول الأميركي ما لم 

يقل.
وجاء في نـــص البيان الـــذي وزّعته 
الحكومـــة العراقية أن عبدالمهـــدي تلقّى 
اتصـــالا هاتفيـــا مـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو، مشـــيرا إلى 
أن عبدالمهدي اســـتعرض خـــلال المكالمة 
”تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة 
إلى طبيعتهـــا بعد رفع حظـــر التجوال، 
وأكد ســـيطرة القـــوات الأمنيـــة وإعادة 
الاســـتقرار، وتقديم الحكومـــة حزمة من 
واســـتمرارها  والإجراءات  الإصلاحـــات 
في تقـــديم المزيد منها في الأيـــام المقبلة 
لتلبية مطالب المواطنين“. وأضاف البيان 
الرســـمي العراقـــي أن وزيـــر الخارجية 

الأميركـــي أعـــرب ”عـــن ثقتـــه بالقـــوات 
العراقية، مؤكدا موقف الولايات المتحدة 
الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز 

الأمن والاستقرار“.
لكـــن البيان الذي نشـــرته الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد بعد هـــذه المكالمة 
تضمن إشارات مختلفة. وجاء في النص 
الذي وزعته السفارة الأميركية أن بومبيو 
تحـــدث ”مع رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي. وأدان الوزير بومبيو العنف 
الأخيـــر في العراق وأشـــار إلى أنه يجب 

محاسبة من ينتهكون حقوق الإنسان“.
وأضاف البيـــان الأميركي أن بومبيو 
”جـــدد التأكيد علـــى أن المظاهرات العامة 

الســـلمية عنصـــر أساســـي فـــي جميع 
الديمقراطيـــات“، مشـــيرا إلى أن ”العنف 
ليس مســـموحا به في التظاهرات سواء 
من جانب قوات الأمن أو من المتظاهرين“.

فـــإن  الأميركـــي،  البيـــان  وبحســـب 
بومبيـــو ”أعـــرب عن أســـفه للخســـارة 
المأساوية في الأرواح خلال الأيام القليلة 
الماضية وحـــث الحكومـــة العراقية على 
ممارســـة أقصى درجات ضبـــط النفس“، 
مضيفا أن وزير الخارجية ”أكد من جديد 
التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق 
قوي مســـتقر على النحو المبين في اتفاق 

الإطار الاستراتيجي بين البلدين“.
ونـــص البيـــان الأميركـــي كذلك على 
أن ”الوزيـــر بومبيو حـــث رئيس الوزراء 
عبدالمهدي علـــى اتخاذ خطـــوات فورية 
لمعالجة مطالب المتظاهرين من خلال سن 

الإصلاحات ومكافحة الفساد“.
وقالت مصـــادر حكوميـــة مطلعة إن 
لجوء الســـفارة الأميركية إلى نشر رواية 
مختلفـــة عن تلك التي نشـــرتها الحكومة 
العراقيـــة لتفاصيل ما دار بـــين بومبيو 

وعبدالمهـــدي، يعكـــس حجـــم التوتر في 
العلاقة بين بغداد وواشنطن.

ولا يتعلـــق توتر هـــذه العلاقة بملف 
التظاهـــرات بل يعود إلى شـــهور مضت 
رفضت خلالها الولايات المتحدة استقبال 
عبدالمهدي، بســـبب موقفـــه الرمادي من 

صراعها مع إيران في المنطقة.
وكانـــت الإدارة الأميركية اســـتقبلت 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في وقت 
سابق ثم الرئيس برهم صالح الذي التقى 

نظيره دونالد ترامب.
لكن واشنطن رفضت طلب عبدالمهدي 
زيارتها ولقاء ترامب في ثلاث مناســـبات 
بعد تردّده في الاستجابة لإيضاح موقف 
بـــلاده من الأزمـــة بين الولايـــات المتحدة 
وإيران في وقت يتســـع نطـــاق الثقة في 
واشنطن بأن رئيس الوزراء العراقي بات 

يخضع بشكل شبه كلي لإرادة طهران.

دوائر محيطة بعادل عبدالمهدي تسوق لوجود مؤامرة أميركية ضده بسبب زيارته للصين

د مؤامرة
ّ
التفسير السهل المريح للاحتجاجات: مجر

  الدوحــة – تغالـــب قطـــر تداعيـــات 
القضيـــة التي تفجّرت في وجهها مجدّدا 
بســـبب ســـوء أوضاع العمّال الوافدين 
المشـــتغلين فـــي ورشـــات بناء منشـــآت 
كأس العالـــم 2022، وذلـــك بعد أن أعادت 
فعاليات بطولـــة العالم في ألعاب القوى 
التي احتضنتها الدوحة مؤخّرا، تسليط 
الأضـــواء على الظروف القاســـية لهؤلاء 
العمّال والتي وصلت حدّ هلاك الكثيرين 
منهم، منذرة بســـقوط المزيد قبل انطلاق 

المونديال المنتظر.
وأعادت الدوحـــة التلويح بإجراءات 
تحســـين ظـــروف العمّـــال وحمايتهـــم، 
فـــي وقت تتواتـــر فيه التقاريـــر الدولية 
بشـــأن عدم وجود أثر فعلـــي للعديد من 
الإصلاحات التي قالت السلطات القطرية 
إنّها أدخلتها على أوضاع هؤلاء العمال، 
والضوابط التي أعلنـــت وضعها لتنظّم 
علاقاتهـــم بمشـــغّليهم بهـــدف الحدّ من 

استغلالهم.
وصـــدر الجمعـــة تقريـــر حـــول هذا 
الموضـــوع أعدّ بطلب مـــن منظمة العمل 
والشـــؤون  العمـــل  ووزارة  الدوليـــة 
لـ”التدابير“  عرض  القطرية،  الاجتماعية 
المتخـــذة للتخفيف من تأثيـــر الحر على 
أربعـــة آلاف عامـــل في موقـــع بناء أحد 

ملاعب كأس العالم.
وأكـــد مديـــر منظمة العمـــل الدولية 
في قطـــر هوتـــان هومايونبـــور ”نعمل 
مـــع الحكومـــة لترجمة التوصيـــات إلى 
تشـــريعات محسّـــنة وللحثّ على اعتماد 

الممارسات الجيدة التي تمّ تحديدها“.
وأضاف في بيان ”من الواضح أيضا 
أنّ خطط التخفيف من الإجهاد الحراري 
يجب أن تعترف بحـــقّ العمّال في ضبط 
وتيرة عملهم وتعزيز هذه القدرة لديهم“.

وأبرز مونديـــال ألعاب القوى الأخير 
عامـــل الحرارة المرتفعة في قطر كســـبب 
رئيســـي لمعانـــاة العمّال وذلـــك بعد أن 
وقـــف العالم علـــى الصعوبـــات الكبيرة 
التـــي واجههـــا الرياضيـــون في خوض 
الســـباقات والمنافســـات مع أنّ ظروفهم 
لا تقارن بأي شـــكل من الأشكال بظروف 

العمّال الكادحين لســـاعات طويلة تحت 
الحرّ الشديد.

ومع ارتفـــاع الحرارة إلـــى أكثر من 
40 درجـــة مئويـــة خـــلال النهـــار وأكثر 
مـــن 30 درجـــة ليـــلا ورطوبـــة تناهز 50 
بالمئة، سجلت نســـبة قياسية لانسحاب 
الرياضيـــين مـــن بعض ســـباقات ألعاب 

القوى، بالرغم من تنظيم بعض المباريات 
ليـــلا، واحتضان ســـتاد خليفـــة الدولي 

المكيّف اصطناعيا للبعض الآخر.
ويشـــارك أكثر من ستة وعشرين ألف 
عامـــل أجنبي في بنـــاء وتجديد الملاعب 
الثمانية التي ســـتجري فيهـــا مباريات 
المونديال، رغم الحر الشديد وفي ظروف 
تندد بهـــا المنظمات المدافعـــة عن حقوق 

الإنسان.
الحالي  القطـــري  القانـــون  وينـــص 
علـــى وقـــف العمل فـــي الهـــواء الطلق 
بـــين الســـاعة الحادية عشـــرة والنصف 
صباحا إلى الثالثة بعد الظهر بالتوقيت 
المحلي، ابتداء من شـــهر مايو إلى شهر 
أكتوبـــر لحمايـــة العمـــال مـــن الإجهاد 

الحراري.
غير أن تقريرا نشرته مؤخرا صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة أظهـــر باعتماد 
حجج علمية عدم فاعلية ذلك القانون في 
حماية العمّال من الوفاة بســـبب الإجهاد 
الحـــراري (الـــذي يختلـــف عـــن ضربـــة 

الشمس المباشرة).
وقالت الصحيفـــة إنّها اعتمدت على 
تحليـــل بيانـــات الطقس الرســـمية على 
مدى فترة تســـع ســـنوات لتبينّ أن حظر 
العمل فـــي فترات زمنيـــة معيّنة لا يوفّر 
الأمـــان للعمّـــال، ففـــي الســـاعات خارج 
أوقات الحظر يظلّ أي شـــخص يعمل في 
الهواء الطلق يتعرض لمســـتويات قاتلة 
من الإجهاد الحراري بين شـــهري يونيو 
وسبتمبر، ما يشكّل بحسب أطبّاء القلب 
ســـببا لأعداد كبيرة من حالات الوفاة كل 

عام.
وأضافت ”في كل عـــام يموت المئات 
أثناء العمل في قطر، العديد منهم شبان 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 25 و35 ســـنة، 

وتُعـــزى غالبية هـــذه الوفيـــات من قبل 
الســـلطات القطرية إلى أمـــراض القلب 
والأوعية الدمويـــة وتقيد بالتالي وفيات 

طبيعية“.

ومع ذلـــك، تســـتدرك الصحيفة، فقد 
خلـــص بحـــث حديـــث نشـــر فـــي مجلة 
”كارديولوجـــي جورنال“ إلى أن الوفيات 
قد تكون ناجمة عن الحرّ حسب ما أبرزته 
دراســـة عن العلاقة بين وفاة 1300 عامل 
نيبالي بين ســـنتي 2009 و2017، وارتفاع 

درجات الحرارة.
وأعلنـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش الخميس أن على قطر أن ”تحقق 
بدقـــة وفورا“ في الأســـباب خلـــف وفاة 
عمال بعد نشر الدراسة التي تقيم رابطا 
بـــين الوفيـــات الناتجة عـــن أعراض في 
أوعية القلب وتأثير الحرارة، في إشـــارة 
إلى الدراسة المذكورة التي استندت إليها 

صحيفة الغارديان.
وردّ مســـاعد مديـــر مكتـــب الاتصال 
الشـــيخ  للتخطيط  القطـــري  الحكومـــي 
جاســـم بن منصور آل ثاني بـــأنّ ”دولة 
قطر عملت لعدة ســـنوات مـــع المنظمات 
الدوليـــة لضمان رفاهية وســـلامة جميع 
العمال“، مشـــيرا إلـــى أنّ ”ما يتم تداوله 

غير صحيح ومضلل“.

الحرارة القاتلة.. قضية جديدة تتفجر 

في وجه المونديال القطري

مطالبات لقطر بتحقيق 

فوري في أسباب وفاة العمال 

بعد نشر دراسة علمية 

تربط بين حالات الوفاة 

وظاهرة الإجهاد الحراري

المعذبون في قطر

معلومات إيرانية مضللة 

ست مخاوف رئيس 
ّ
كر

الوزراء العراقي بشأن ردة 

فعل واشنطن على الانفتاح 

العراقي على الصين

ــــــرت مؤخرا في العراق بزيارة  ــــــط موجة الاحتجاجات العارمة التي تفجّ رَبْ
ــــــرة للصين، هو أحد المخــــــارج التي لجأت  ــــــوزراء العراقي الأخي ــــــس ال رئي
إليها بعض الدوائر المحيطة بعادل عبدالمهدي لتســــــويق فكرة وجود مؤامرة 
أميركية وراء موجة الاحتجاجات، على أســــــاس أنّ واشنطن بصدد معاقبة 
بغداد على توجهّها صوب منافستها الشرسة بكين. أما المستفيد الأول من 
ترســــــيخ هذه الفكرة فهو إيران الساعية بكل الطرق لتعكير أجواء العلاقة 

بين العراق والولايات المتحدة.
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